
نجحت دولة الإمارات على دار 5 عقود،  من خلال سياسة 

التنويع الاقتصادي، في تحويل مخاوف الاعتماد التام على 

عـــــوائـــــد الــــنــــفــــط إلــــــى نــــعــــمــــة، تــــلــــك الـــــمـــــخـــــاوف الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل فـــي 

امـــتـــصـــاص الـــتـــأثـــيـــرات الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــــهــــاوي الأســـعـــار 

تجنى  التي  للأموال  الكبيرة  للتدفقات  الأمثل  الاستغلال  أو 

بتصدير  عبارة »سنحتفل  تبرز  ما  ودائماً  النفط.  تصدير  من 

آخر برميل نفط« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 

بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان ولــــــي عــــهــــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعــــلــــى 

لــــلــــقــــوات الــــمــــســــلــــحــــة، فـــــي كـــلـــمـــتـــه فـــــي الــــقــــمــــة الــــحــــكــــومــــيــــة فـــي 

الــعــام 2015، وخــصــوصــاً فــي الــوقــت الــذي تــهــوي فــيــه أســعــار 

متدنية. لمستويات  العالمية  النفط 

وأثـــبـــتـــت الإمــــــــارات أنـــهـــا قــــــادرة عـــلـــى الـــصـــمـــود فــــي الـــظـــروف 

ــــلـــــت بــــنــــاء أســـــــواق اســـتـــثـــمـــاريـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وواصـ

ــــثـــــمـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة الــــمــــبــــاشــــرة،  ــــتـ اســـتـــقـــطـــبـــت مـــــن خــــلالــــهــــا الاسـ

الــتــي ســاهــمــت بـــدورهـــا فــي تــعــزيــز الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، 

ــــاً واضــــــحــــــاً وازدهـــــــــــــــاراً مــــلــــحــــوظــــاً فــــــي عـــــــدد مـــن  وســــجــــلــــت تـــــقـــــدمـ

الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة الـــحـــيـــويـــة وعــــلــــى رأســــهــــا الـــصـــنـــاعـــة، 

ــــاءات والـــــعـــــقـــــارات، والــــخــــدمــــات الــــمــــالــــيــــة، والـــضـــيـــافـــة  ــ ــــــشـ والإنـ

والسفر. والسياحة 

ويــــؤكــــد الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، الــــــذي يـــعـــتـــبـــر الـــمـــؤشـــر 

عـــلـــى  الاقــــــتــــــصــــــادي،  الأداء  أو ضــــعــــف  قـــــــوة  ــــمـــــدى  لـ الــــحــــقــــيــــقــــي 

حــقــيــقــة هــيــمــنــة الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز %70، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

ونمواً. تنوعاً  المنطقة  اقتصادات  أكثر  أحد 

وجــــــــعــــــــل نــــــــجــــــــاح الـــــــــــدولـــــــــــة فـــــــــي تـــــــنـــــــويـــــــع اقـــــــتـــــــصـــــــادهـــــــا ورعــــــــايــــــــة 

قـــطـــاعـــاتـــهـــا غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب لـــكـــونـــهـــا أحــــــد أكـــبـــر 

مـــنـــتـــجـــي الـــنـــفـــط، واحــــــدة مــــن أكـــثـــر الاقــــتــــصــــادات انـــفـــتـــاحـــاً فــي 

الاقتصادية. التحديات  مختلف  رغم  العالم، 

الـــــذيـــــن اســـتـــطـــلـــع  ــــتـــــصـــــاد والــــنــــفــــط  واتــــفــــقــــت آراء خـــــبـــــراء الاقـ

»الـــبـــيـــان الاقـــتـــصـــادي« آراءهـــــم عــلــى مـــقـــدرة اقـــتـــصـــاد الإمــــارات 

عـــلـــى تـــجـــاوز تـــأثـــيـــر تـــراجـــع أســـعـــار الـــنـــفـــط، مــدلــلــيــن عـــلـــى ذلـــك 

وحصانة  مناعة  أكسبها  والذي  للدولة  الاقتصادي  بالتنويع 

ضـــــد الــــصــــدمــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــارجــــيــــة بـــشـــكـــل عـــــــام، حــيــث 

أتـــــــــت الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى مـــــــــدى عــــــقــــــود بــــالــــنــــتــــائــــج 

المرجوة.

وبــحــســب صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، تــواصــل الــدولــة الــتــكــيــف 

النفط.  الواقع الجديد الذي تشهده أسواق  بشكل جيد مع 

ومــمــا يــســهــل هــذا الــتــكــيــف ويــحــمــي الاقــتــصــاد والــنــظــام الــمــالــي 

ــــيـــــرة واقــــــتــــــصــــــاداً  ــــبـ ــــيـــــة كـ ــــالـ ــــيـــــات مـ ــــيـــــاطـ ــــتـ تــــمــــتــــلــــك احـ أن الإمـــــــــــــــارات 

متنوعاً، فضلاً عن السياسات القوية التي تطبقها السلطات 

المستجدات. هذه  لمواجهة 

3 عوامل
ــتـــــصـــــادي والـــمـــديـــر  ــ ــــامـــــري، الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــــعـ وأكــــــــد الــــدكــــتــــور عـــلـــي الـ

التنفيذي لمجموعة »الشموخ« للخدمات البترولية والطاقة، 

أن قـــــــــدرة الإمـــــــــــــــارات عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود ضــــــد الأزمـــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

وتقلبات أسعار النفط ترجع إلى عدة عوامل منها: الثقة في 

اقتصاد الإمارات داخلياً وخارجياً، حيث نجحت الحكومة في 

بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي داخل 

الـــتـــنـــمـــيـــة وزادت مــســاهــمــة  فــــي  لـــــزيـــــادة دوره  أدى  مــــا  الــــــدولــــــة، 

الــــقــــطــــاعــــات غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة بـــنـــســـب كــــبــــيــــرة، وطــــبــــقــــت ســـيـــاســـات 

ومعايير شفافة زادت مــن ثقة الأســـواق الــدولــيــة بها ونجحت 

فــــــي جــــــــذب اســـــتـــــثـــــمـــــارات أجــــنــــبــــيــــة ضــــخــــمــــة ســــاهــــمــــت فــــــي زيــــــــادة 

مساهمة القطاعات غير النفطية أيضاً.

تمثل الصناديق السيادية المملوكة للدولة صمام أمان لحقبة بالأرقام

ما بعد النفط، وتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في حجم 

الأصـــول السيادية لتبلغ 1.19 تريليون دولار )4.37 تريليونات 

درهم( تعادل 14.6% من إجمالي الأصول السيادية العالمية، 

ــــبـــــر صــــنــــدوق  ــــالـــــث أكـ ــــاز أبــــوظــــبــــي لـــاســـتـــثـــمـــار ثـ ــــهـ ومــــــــن أبـــــــرزهـــــــا جـ

ــــالـــــم والأكـــــــبـــــــر فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط،  ســــــيــــــادي فــــــي الـــــعـ

تــريــلــيــون درهـــــــــم(، ومــؤســســة  بــقــيــمــة 697 مــلــيــار دولار )2.557 

دبي لاستثمارات الحكومية بأصول 233.8 مليار دولار )858 

مليار درهــــم(، وصــنــدوق مبادلة لاستثمار بأصول 229 مليار 

دولار )840 مليار درهم(، وفقاً لأحدث أرقام نشرتها مؤسسة 

معهد صناديق الثروة السيادية العالمية )إس دبليو إف آي( 

المتخصصة فــي دراســــة اســتــثــمــارات الــحــكــومــات، وإحــصــاءات 

أكبر الصناديق السيادية في العالم.

تتمتع الإمارات بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس 

التعاون الخليجي. ويستأثر القطاع غير النفطي حالياً 

بــحــوالــي 70%مــــــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الــوطــنــي، 

ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 80% بحلول 2021. وطبقاً 

لـــإحـــصـــاءات الــتــاريــخــيــة، فــقــد بــلــغــت نــســبــة مساهمة 

النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات %70 

في عــام 1971. وشكلت القطاعات النفطية في 1980 

نسبة 79% والقطاعات غير النفطية 21%، أما في 2014 

فقد وصـــل إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي لــلــدولــة إلـــى 1155 

مليار درهـــم أسهمت فيها بشكل كبير القطاعات غير 

النفطية بنسبة 69% فيما وصلت مساهمات القطاعات 

النفطية إلى 31%، وتصل نسبة مساهمة النفط %30 

في 2018 مقابل 70% للقطاعات غير النفطية.

4.37
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 تحوّل أزمات النفط
إلى فرص بالتنويع الاقتصادي

الإمارات 
06

الأحد  |  20 رجب 1441  |  15 مارس 2020
الملفالعدد 14515

نجحت دولة الإمارات في إدارة وتوجيه دفة اقتصادها وسط مختلف التحديات العالمية، التي من 
بينها التقلبات الحادة في أسعار النفط، عبر حزمة من السياسات الاقتصادية المرنة التي مكّنتها من 

فك الارتباط بالنفط تدريجياً وتنويع مصادر الدخل وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط، ما بدد أي 
مخاوف من تراجع الأسعار. ومع مرور الوقت تأكد نجاح استراتيجيات الإمارات في تحويل أزمات النفط 
إلى فرص بالتنويع الاقتصادي، الذي أعطاها مناعة قوية ضد صدمات الأسواق النفطية، وقدرة على 

التكيف مع الواقع الجديد بشهادة صندوق النقد الدولي، بفضل الإدارة الرشيدة للعوائد النفطية في 
أوقات الارتفاع، والصناديق السيادية التي تعتبر صمام أمان لحقبة ما بعد النفط.

إعداد: عبدالحي محمد وعمرو عادل

نــجــحــت الإمـــــارات عــلــى مــــدار الــعــقــود الــخــمــســة الــمــاضــيــة في 

تـــحـــصـــيـــن اقــــتــــصــــادهــــا ضـــــد مــــخــــاطــــر تـــقـــلـــبـــات أســـــعـــــار الـــنـــفـــط، 

مؤكدة قدرتها على مواجهة التحديات بثبات وثقة. وتبين 

أن الــتــراجــع فــي الأســعــار على مـــدار فــتــرات تاريخية متفرقة 

كــــان حـــدثـــاً ذا آثــــار إيــجــابــيــة لــــإمــــارات، حــيــث دفــعــت الــدولــة 

إلى زيادة تركيزها على التنويع الاقتصادي، واستغل الوالد 

الــــمــــؤســــس الـــشـــيـــخ زايـــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الـــلـــه 

ــــان الـــــداعـــــم الأول لـــســـيـــاســـة تـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة  ثــــــــراه، والــــــــذي كــ

الاقتصادي، الفرصة لتعزيز دور التنويع، كما أسّس جهاز 

أبوظبي للاستثمار عام 1976 لتوظيف فوائض النفط بشكل 

مستدام.

والناظر إلى المشهد النفطي العالمي على مدى العقود 

ــــنـــــاك مـــحـــطـــات  الـــخـــمـــســـة الــــمــــاضــــيــــة ســـــرعـــــان مـــــا يـــلـــحـــظ أن هـ

رئــيــســيــة مـــرت بــهــا ســـوق الــنــفــط الــعــالــمــيــة بــانــهــيــارات حـــادة، 

ويبقى القاسم المشترك بين هذه المحطات مضي الإمارات 

بــخــطــى مـــتـــســـارعـــة وثـــابـــتـــة نـــحـــو الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي وتـــعـــدد 

الموارد ومصادر الدخل بعيداً عن النفط.

كـــانـــت أولــــــى وأشــــــد أزمـــــــات الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــام 1986، 

مـــــــن 10 دولارات.  أقـــــــــل  إلـــــــــى  الـــــــخـــــــام  أســـــــعـــــــار  هــــبــــطــــت  ــــيـــــث  حـ

وكــــــانــــــت بــــعــــض الــــــــــــدول فــــــي »أوبــــــــــــــك« تــــبــــيــــع الــــبــــرمــــيــــل بــســعــر 

عـــنـــيـــفـــة ضـــربـــت  ــــاديـــــة  ــــتـــــصـ اقـ هــــــــزة  تــــلــــك  وكــــــانــــــت  7 دولارات، 

الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، مــــا دفـــــع الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الاتــــحــــادي 

الإماراتي إلى دعوة الحكومة لتكثيف الجهود على مستوى 

الدولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وإبـــــــان الأزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة الآســـيـــويـــة 1997، هــبــطــت الأســـعـــار 

بشكل غير مسبوق لما دون عشرة دولارات للبرميل مروراً 

بــــأزمــــة الـــنـــفـــط فــــي عـــــام 1998. وحـــــــدث انـــهـــيـــار كـــبـــيـــر لأســـعـــار 

ــــر انــــــــدلاع الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي 2008 إثــ

الــعــالــمــيــة، حــيــث فــقــد الـــخـــام آنـــــذاك أكــثــر مـــن ثــلــثــي قيمته، 

مــــا دون 40 دولاراً  إلـــــى  بــنــهــايــة 2008  وانـــخـــفـــضـــت الأســــعــــار 

الفترة بين 2014 و2016 صدمة للدول  للبرميل. وشــهــدت 

ــــامـــــت  الــــــمــــــصــــــدرة لــــلــــنــــفــــط بــــفــــعــــل هــــــبــــــوط أســـــــعـــــــار الــــــــخــــــــام، وقـ

بــخــطــوات ســبّــاقــة لــضــمــان اســتــقــرار اقــتــصــادهــا، خــاصــة بعد 

التراجع الكبير في أسعار النفط منذ 2014، وذلك في إطار 

سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

ونجحت الدولة في الحفاظ على مستويات النمو خلال 

الـــفـــتـــرة مــــن 2010 إلـــــى 2015 بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى بـــيـــانـــات الــقــيــمــة 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي لــــهــــذه الــــفــــتــــرة )وفــــقــــاً 

للأسعار الثابتة 2010(، وتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي 

يـــفـــوق الــمــتــوســط  بــمــا  فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 2011 إلــــى 2016، أي 

ــــيـــــر الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــــة غـ ــــاديــ ـــــصــ الـــــعـــــالـــــمـــــي، بــــفــــضــــل الأنـــــشـــــطـــــة الاقــــــتـ

وتمكنت الدولة من تحقيق ذلك في خضم انخفاض أسعار 

النفط وتباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

وتجاوز اقتصاد الإمارات صدمة النفط بعد 2014، حيث 

كــــانــــت الاحــــتــــيــــاطــــات الـــمـــالـــيـــة والأســــــــس الـــمـــصـــرفـــيـــة الــســلــيــمــة 

وســمــعــة الــــدولــــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي مــــــلاذاً آمــــنــــاً. وفــي 

ــــا  ــــيــــــروس كـــــورونـ بــــتــــداعــــيــــات فــ ــــتـــــأثـــــرة  ــــار مـ ــ ــــعـ ــ بـــــــــدأت الأسـ  2020

وتباطؤ النمو الصيني.

تاريخ حافل بالنجاح في مواجهة الصدمات

توظيف إيرادات 
وحصانة مالية
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قـــال الــدكــتــور عــلــي الــعــامــري، الخبير الاقــتــصــادي الــمــديــر التنفيذي لمجموعة 

ــــارات لــم تهمل قطاع  »الــشــمــوخ« لــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة والــطــاقــة، إن دولـــة الإمـ

النفط والغاز أبداً، بل ضخت فيه استثمارات بمئات المليارات من الدراهم، 

بهدف زيادة إنتاجه وتطوير منتجاته، خاصة منتجات البتروكيماويات والتي 

تمثل قيمة مضافة قوية لقطاع النفط.

ــــارات عــقــدت شـــراكـــات مــع كــبــريــات الــشــركــات  وأضــــاف الــعــامــري، أن دولــــة الإمــ

الــدولــيــة لاستغلال وتسويق منتجاتها وفتحت أمامها أســواقــاً دولــيــة جديدة. 

كما أنــهــا قــامــت بتوظيف الإيـــــرادات النفطية فــي اســتــثــمــارات خــارجــيــة فــي نحو 

49 دولة بقارات العالم الست.

وأشــــار الــدكــتــور عــلــي الــعــامــري إلـــى أن هـــذه الاســتــثــمــارات الــتــي أنــجــزتــهــا الــدولــة 

لعبت دوراً كبيراً في حصانة الاقتصاد، حيث حققت أرباحاً بمئات المليارات 

ـــــادت إلـــــى الـــــدولـــــة، فـــضـــلاً عــــن أنـــهـــا جـــذبـــت اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة  مــــن الـــــدراهـــــم عـ

لإمارات.

ــــانـــــك مــــاركــــتــــس« فـــــي دبـــــي،  ـــــون لـــــوكـــــا، مــــديــــر الــــتــــطــــويــــر لــــــدى شــــركــــة »ثـ أكــــــد جـ

حــيــويــة اقــتــصــاد الإمــارات وقــدرتــه عــلــى الــتــعــاطــي مــع الــمــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 

النفط. أزمات  فيها  بما  عام  بشكل  الخارجية 

وقــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر الــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر لـــــــــــــــدى شــــــــــركــــــــــة »ثــــــــانــــــــك 

الــــــتــــــنــــــويــــــع  ســـــــــيـــــــــاســـــــــات  نـــــــــجـــــــــاح  إن  مـــــــــــاركـــــــــــتـــــــــــس«، 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الإمــــــــــــــــارات وزيـــــــــــــــادة الـــــفـــــوائـــــض 

ــــار الـــنـــفـــط  ــــعــ الــــمــــالــــيــــة الــــمــــحــــقــــقــــة مــــــن ارتــــــفــــــاع أســ

عــــــــــلــــــــــى مــــــــــــــــــــــــدار الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــوات الــــــــــــمــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة، جــــــعــــــل 

»الــــمــــعــــجــــزة الإمــــــاراتــــــيــــــة« نـــــمـــــوذجـــــاً يــــحــــتــــذى فـــي 

ــــا مـــن  ــــمـ ــيـ ــ ــــويــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي عــــــالــــــمــــــيــــــاً، لا سـ ــــنــ ــتــ ــ الــ

خــلال تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي وزيــادة عــدد 

للدولة. الإجمالي  المحلي  الناتج  في  المساهمة  القطاعات 

ــــــون لـــــوكـــــا أن تــــلــــك الــــســــيــــاســــات جـــعـــلـــت دولــــــــة الإمــــــــــــارات مـــــن أقــــل  وأضـــــــــاف جـ

بـــتـــراجـــع الأســــعــــار فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، إضـــافـــة  الـــــدول الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط تــــأثــــراً 

إلى توافر فوائض مالية في أوقات ارتفاع أسعار الخام تم توظيفها بشكل 

جيد.

ــيـــــدة لــــلــــدولــــة،  ــ ــــادة الـــــرشـ ــيـ ــ ــــقـ ــــتـــــي تـــطـــلـــقـــهـــا الـ ــــا بـــــالـــــمـــــبـــــادرات الـ وأشـــــــــاد جـــــــون لـــــوكـ

مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد لــمــرحــلــة مـــا بـــعـــد الـــنـــفـــط ووضــــع بـــرنـــامـــج وطـــنـــي شــامــل 

الدولة. تصدره  نفط  برميل  بآخر  بالاحتفال  الرؤية  لتحقيق 

أكــــــد عــــاطــــف عــــريــــقــــات، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة »الــــغــــيــــث لــــلــــطــــاقــــة«، أن 

ــــمـــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــدخــــل دولــــــة الإمــــــــــارات، وهــــذا  الـــنـــفـــط ســـــوف يـــظـــل أحـــــد الأعـ

ليس عيباً، لأن النفط ثروة لا يستهان بها ولن تنضب في القريب العاجل.

وقــــال عـــريـــقـــات إن الـــمـــهـــم هـــو أن تـــتـــواصـــل عــمــلــيــة اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط بــكــفــاءة 

يــــشــــهــــده هـــــــذا الــــقــــطــــاع،  عــــالــــيــــة وبــــتــــكــــلــــفــــة أقــــــــل، خـــــاصـــــة وأن الازدهــــــــــــار الــــــــذي 

ــــاعــــــات  ــــطــ ــــقــ ــــيــــــط الــ ــنــــــشــ ــ وخـــــــــاصـــــــــة فـــــــــي إمــــــــــــــــارة أبــــــــوظــــــــبــــــــي، يــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى ازدهـــــــــــــــــــار وتــ

والتجزئة. العقار  قطاعات  مثل  النفطية  غير  الاقتصادية 

وشـــدد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »الــغــيــث لــلــطــاقــة«، عــلــى أهــمــيــة أن تــكــون 

الـــدولـــة مــحــصــنــة ضـــد تـــراجـــع أســـعـــاره، وهـــذا مــتــوفــر حــالــيــاً بـــزيـــادة مــســاهــمــة 

الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة ووجــــــود فــــوائــــض واحـــتـــيـــاطـــيـــات مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة يــتــم 

ناجحة. استثمارية  أسس  وفق  وخارجياً  داخلياً  توظيفها 

علي العامري: استثمارات 
بمئات المليارات في النفط

جون لوكا:
 حيوية ومرونة

عاطف عريقات: النفط 
سيظل أحد أعمدة الدخل

  جون لوكا

جعل تحوّل الإمـــارات إلــى أحــد أكبر منتجي النفط، جنباً 

إلــى جنب مع نجاحها في رعاية قطاعاتها غير النفطية، 

منها ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، ومــن بين أسرع 

الاقتصادات نمواً وانفتاحاً في العالم. وطــوال الــ8ـ4 عاماً 

الـــمـــاضـــيـــة شـــهـــد الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي لـــلـــدولـــة نـــمـــواً 

مــــــــطــــــــرداً، حــــيــــث ازداد مــــــن 6.5 مـــــلـــــيـــــارات درهــــــــــم فــــــي عــــام 

فــــي 2018، أي  تـــريـــلـــيـــون درهـــــــم  لــيــقــتــرب مــــن 1.52   1971

بزيادة تقدر بــ 233 ضعفاً. وتوزع الناتج المحلي الإجمالي 

لــعــام 2018 بـــواقـــع 1.01 تــريــلــيــون درهـــــم لــلــقــطــاعــات غير 

النفطية، مقابل 432 ملياراً للقطاع النفطي على مستوى 

الأســـعـــار الــثــابــتــة، دلالــــة عــلــى الــنــمــو المستمر لمساهمة 

الــقــطــاعــات غير النفطية الــتــي تــقــدر بنحو 70% مــن قيمة 

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2018.

أكـــــد صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أن اقـــتـــصـــاد دولــــــة الإمــــــــــارات تمكن 

نسبياً مــن تــجــاوز صــدمــة النفط بعد عـــام 2014، حيث كانت 

ــــــس الــمــصــرفــيــة الــســلــيــمــة وسمعة  الاحـــتـــيـــاطـــات الــمــالــيــة والأسـ

الدولة على المستوى العالمي ماذاً آمناً، فضاً عن مناخها 

الــمــائــم لــأعــمــال الــتــجــاريــة ومـــصـــادر الـــدخـــل المتنوعة فيها، 

التي كانت بمثابة عوامل مساعدة في ذلك.

وبدأت الأسعار في عام 2020 متأثرة بتداعيات فيروس كورونا 

وتباطؤ النمو الصيني بسبب انتشار الفيروس وخافات تحالف 

»أوبك بلس«، الأمر الذي أدى إلى تأرجح الأسعار إلى مستوى 

لــلــبــرمــيــل بــــدايــــة الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي، لــتــرتــفــع أواخــــــر  28 دولاراً 

الأسبوع عند 36 دولاراً للبرميل.
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يُحسب لــدولــة الإمــــارات قــدرتــهــا مــبــكــراً على تبني ســيــاســات واستراتيجيات 

مــرنــة لــتــنــويــع الاقــتــصــاد ومـــصـــادر الــدخــل بــعــيــداً عــن الــنــفــط الـــذي شــكــل في 

البدايات المصدر الأساسي للدخل. وتمثل استراتيجية التنويع الاقتصادي 

رؤية ثاقبة تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، حيث انخفضت 

مـــســـاهـــمـــة الـــنـــفـــط فـــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي طـــــــوال الــــعــــقــــود الــخــمــســة 

الماضية حتى بلغت أقــل مــن 30 %، وتتواصل مسيرة النمو الاقتصادي 

وتتكرس مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وســـاعـــدت جــهــود الــتــنــويــع مــن تــأثــر اقــتــصــاد الـــدولـــة ســلــبــاً بــانــخــفــاض أســعــار 

الــــنــــفــــط، حـــيـــث ركـــــــزت عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــتـــانـــة الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة لــتــكــون 

صــاحــبــة الإســـهـــام الأبـــــرز فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهـــو مـــا تــحــقــق لها 

نــمــاذج التنويع خليجياً، ومــن أفضل  بالفعل، حيث أصبحت مــن أفضل 

النماذج على المستوى العالمي.

وبحسب التقارير الدولية، لا يعود النمو الاقتصادي المطرد الذي شهدته 

الدولة طوال السنوات الماضية إلى إنتاج النفط وتصديره كما هو الحال 

إلــى استراتيجية تنويع مصادر  بــل  لــدى الكثير مــن الاقــتــصــادات النفطية، 

الدخل وقاعدة الموارد الاقتصادية التي اتبعتها الدولة، وتقليل الاعتماد 

عــــلــــى الــــنــــفــــط مــــقــــابــــل الــــــولــــــوج فـــــي قــــطــــاعــــات أخــــــــــرى، حــــيــــث تـــشـــهـــد مــخــتــلــف 

والبنية  الحكومية  والــخــدمــات  الصناعي  النفطية كالقطاع  القطاعات غير 

التحتية والمطارات والخدمات المالية والسياحة والتجارة وغيرها نقلات 

نوعية تجعلها من الأفضل في العالم.

ولطالما كــانــت الإصــلاحــات الــتــي تعلنها الــدولــة مــوضــع ترحيب مــن جانب 

صندوق النقد والبنك الدوليين، وفــي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي 

ــــانـــــب فــــي بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات  الـــمـــبـــاشـــر، والــــــــذي أتــــــاح رفـــــع نــســبــة مــلــكــيــة الأجـ

الــــــدولــــــي أن الإمـــــــــــــارات نــجــحــت  الــــنــــقــــد  إلـــــــى 100 %. وذكــــــــر صـــــنـــــدوق  لـــتـــصـــل 

فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــــصــــدمــــات الـــخـــارجـــيـــة الأخـــــيـــــرة بـــفـــضـــل حـــجـــم المحافظ 

الــمــالــيــة  والإصـــــلاحـــــات  المتنوع،  والاقتصاد  الـــكـــبـــيـــرة،  المالية  والـــصـــنـــاديـــق 

الهيكلية لرفع الإنتاجية مــع توفير عــائــدات النفط بشكل مناسب لأجيال 

الــمــســتــقــبــل عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل الـــتـــي ســــوف تــســاعــد عــلــى ضـــمـــان الــمــرونــة 

ــــارات  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والازدهــــــــــار فــــي الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة. ويـــمـــضـــي اقـــتـــصـــاد الإمـ

بــخــطــى مــتــســارعــة وثـــابـــتـــة نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــنــويــع فـــي الـــقـــطـــاعـــات ومـــصـــادر 

الدخل والاستعداد لاقتصاد ما بعد النفط وجهود الحكومة واضحة في 

هذا الشأن من خلال السياسات المعتمدة ومشاريع التطوير الجديدة.

نموذج عالمي في التنويع

ــــارات فـــي تــنــويــع  وقــــال إن الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هـــو نـــجـــاح الإمــ

ــــــي زيـــــــــادة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة لـــمـــســـاهـــمـــة  ــــتـــــصـــــادهـــــا، مــــشــــيــــراً إلـ اقـ

قـــــــطـــــــاعـــــــات غــــــيــــــر نـــــفـــــطـــــيـــــة فــــــــي الـــــــنـــــــاتـــــــج الإجــــــــمــــــــالــــــــي لــــــــإمــــــــارات 

ــــيـــــاحـــــة وتــــــجــــــارة الـــتـــجـــزئـــة  ــــة الــــصــــنــــاعــــة والـــــســـــفـــــر والـــــسـ ــــاصــ وخــ

من  المليارات  مئات  فيها  والــعــقــارات، وضخت  والتشييد 

العمال. ملايين  فيها  ووظفت  الدراهم 

ضخمة استثمارات 
وقـــال عــاطــف عــريــقــات، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــغــيــث 

لــلــطــاقــة، إن الإمـــارات قـــادرة عــلــى مــواجــهــة تــقــلــبــات أســعــار 

النفط لمستويات أقل من خمسة دولارات مشيراً إلى أنه 

من خلال تواجده في الدولة منذ نحو نصف قرن عايش 

كيفية صمود الدولة في الماضي ضد أسعار أعوام 1997 

و2008 و2014 والــتــي وصــلــت لــمــســتــويــات مــتــدنــيــة. ولــفــت 

إلــــى أن الــــدولــــة تـــمـــيـــزت خــــلال الـــســـنـــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الــمــاضــيــة 

بــضــخ اســتــثــمــارات ضــخــمــة فـــي قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــجــديــد 

ــنـــــوويـــــة والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ مــــثــــل الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة والـ

وغــيــرهــا وهــي قــطــاعــات تــحــصــنــهــا بــقــوة ضــد تــقــلــبــات أســعــار 

ــــفـــــط، فـــــضـــــلاً عــــــن أنـــــهـــــا تــــوجــــهــــت بـــــقـــــوة خـــــــلال الــــســــنــــوات  ــنـ ــ الـ

الواعدة  القطاعات  من  باعتباره  الغاز  قطاع  إلى  الماضية 

وتـــوســـعـــت فــــي تـــقـــنـــيـــات اســـتـــخـــراجـــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ونــجــحــت 

في ترسيخ أقدام شركات وطنية عملاقة تستثمر في هذا 

الأجنبية. الشركات  كبريات  بها  وتنافس  القطاع 

محرك
وقـــــــــــال حـــــمـــــد الـــــــعـــــــوضـــــــي، رجـــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 

القطاع  إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الصناعة هي 

الأقـــــــــــوى ضــــــد أزمـــــــــــات تــــــراجــــــع أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــى 

ــــنـــــوات الــــعــــشــــر الـــمـــاضـــيـــة  أن هــــــذا الــــقــــطــــاع قــــطــــع خــــــلال الـــــسـ

ــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة ولــــــــم تـــــكـــــن مــــتــــوقــــعــــة فــــــي اقــــتــــصــــاد  خــــــطــــــوات غـ

 2018 عــــــــام  بــــنــــهــــايــــة   %11.4 مــــســــاهــــمــــتــــه  لـــــتـــــلامـــــس  الــــــــدولــــــــة 

إلــــــى 25 %  الــــمــــســــاهــــمــــة  تــــصــــل هــــــذه  الــــحــــكــــومــــة أن  وتــــتــــوقــــع 

 75 بـــقـــيـــمـــة  ــــثـــــمـــــارات أجــــنــــبــــيــــة  ــــتـ بــــحــــلــــول 2025 مـــــع جــــــذب اسـ

الـــمـــرتـــبـــة  يــــحــــتــــل  الـــــقـــــطـــــاع  هـــــــذا  أن  إلـــــــى  ونــــــــوه  مــــلــــيــــار دولار.  

والمرتبة  الثانية على أقصى تقدير في ناتج أبوظبي حالياً 

الــثــالــثــة فـــي نــاتــج دبـــي، والأولــــى فـــي الـــشـــارقـــة، وتــضــخ فــيــه 

الــــحــــكــــومــــات الـــمـــحـــلـــيـــة خــــاصــــة أبــــوظــــبــــي ودبــــــــي اســــتــــثــــمــــارات 

بــمــلــيــارات الـــدراهـــم، ويــحــقــق هـــذا الــقــطــاع لـــإمـــارات عــوائــد 

كــــبــــيــــرة جـــــــــداً، فـــــضـــــلاً عـــــن أن صــــــــــادرات مـــنـــتـــجـــاتـــه تـــــزيـــــد عـــن 

ــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة، وبــــــــرزت  نـــــصـــــف حـــــجـــــم صـــــــــــــادرات الإمــــــــــــــارات غـ

فــــيــــه شـــــركـــــات إمـــــاراتـــــيـــــة أصــــبــــحــــت لــــهــــا بـــصـــمـــة عـــالـــمـــيـــة مـــثـــل 

ــــارات  شـــركـــات الإمــــــارات الــعــالــمــيــة لـــلألـــومـــنـــيـــوم وحـــديـــد الإمـ

لـــــــلـــــــكـــــــابـــــــلات الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة )دوكــــــــــــــــــــــــــاب(، والــــــــمــــــــهــــــــم أن  ودبـــــــــــــــي 

تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة والــــحــــكــــومــــات الـــمـــحـــلـــيـــة ضــخ 

اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــضـــخـــمـــة فــــي هــــذا الـــقـــطـــاع لأنـــهـــا اســـتـــثـــمـــارات 

مــضــمــونــة الــنــجــاح بــكــل تــأكــيــد ولــديــهــا الــقــدرة عــلــى مــواجــهــة 

أيــة أزمــات مــن أي نــوع كــانــت ســواء أزمــات أســعــار نــفــط أو 

أزمــــــات مـــالـــيـــة أو اقـــتـــصـــاديـــة بـــاعـــتـــبـــاره قـــطـــاعـــاً غـــيـــر مــحــصــن 

وغير هش.

استراتيجيات
وقــــال وضــــاح الـــطـــه، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي وعـــضـــو الــجــمــعــيــة 

الـــعـــالـــمـــيـــة لاقــــتــــصــــاديــــات الــــطــــاقــــة، إن قــــــدرة الإمـــــــــارات عــلــى 

اســــــتــــــيــــــعــــــاب صـــــــــدمـــــــــات أســــــــــــــــواق الـــــــنـــــــفـــــــط، نــــــــاتــــــــج عـــــــــن وجـــــــــود 

اســتــراتــيــجــيــات ورؤى طــويــلــة الأمــد مــفــادهــا تقليل الاعــتــمــاد 

للدولة. المحلي  الناتج  النفطي في  القطاع  على مساهمة 

وأضاف إن هذا التوجه ليس بجديد على الدولة، حيث 

اعــتــمــدتــه عــلــى مــدار الــعــقــود الــثــلاثــة الــمــاضــيــة لــتــصــل نــســبــة 

أقل من  إلى  المحلي  الناتج  النفطي في  القطاع  مساهمة 

للقطاعات  المهيمنة والأكبر  النسبة  أن  بما يعني   ،% 30

ــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي عـــلـــى  ــــنـــــا تـــكـــمـــن قــــــــدرة الاقـ غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة وهـ

امــتــصــاص الأزمــات الاقــتــصــاديــة أكــثــر مــن غــيــرهــا مــن الــدول 

الـــمـــحـــيـــطـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بـــفـــضـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــنـــاجـــعـــة عــلــى 

الاعتماد  والحد من  الاقتصادية،  مواردها  تنويع  مستوى 

الاقتصادي  الإصــلاح  وبجهود  رئيسي،  النفط كمورد  على 

للنمو. الداعمة  التحفيزية  ومبادراتها 

علي العامري

عاطف عريقات 

حمد العوضي

وضاح الطه


